
صـفقة إثيوبيـا مـع “أرض الصومـال”: تـوتر
يقي جديد يعصف بالقرن الأفر

, يناير  | كتبه محمد مصطفى جامع

أزمة دبلوماسية جديدة وخطيرة تشهدها منطقة القرن الأفريقي، إثر توقيع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي
أحمـد، ورئيـس حكومـة أرض الصومـال الانفصاليـة مـوسى بيهـي عبـدي، علـى اتفاقيـة تعـاون تسـمح
أرض الصومال بموجبها لإثيوبيا إنشاء قاعدة عسكرية في مياهها البحرية، مقابل أن تعترف إثيوبيا
يــة الصومــال، الــتي ترفــض اســتقلال هــذه بــأرض الصومــال، وهــو الاتفــاق الــذي أثــار غضــب جمهور

المنطقة الانفصالية التي تعتبر جزءًا من أراضيها.

إيجار لمدة  عامًا
قال رئيس أرض الصومال، موسى بيحي عبدي، الذي ألقى كلمة في حفل الاتفاق الثلاثاء، إن أرض

الصومال ستأجّر جزءًا من بحرها لإثيوبيا، على أن تعترف بها أديس أبابا.

Republic of Somaliland and the Fedeal Democratic Republic
of Ethiopia signed a Memorandum of Understanding (MoU)
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today. In the MoU, Ethiopia officially recognises the
Republic of Somaliland while Somaliland grants naval and
commercial sea access on lease to Ethiopia for 50 years.

pic.twitter.com/vRtcv2xoWl

Muse Bihi Abdi (@musebiihi) January 2, 2024 —

يــة وأضــاف: “نحــن ســعداء أنــه بمــوجب الاتفاقيــة سنســمح للجيــش الإثيــوبي بقاعــدة عســكرية بحر
طولهــا  كيلــومترًا، علــى أن تعــترف بنــا كمــا هــو منصــوص عليــه في الاتفاقيــة، وتكــون أول حكومــة

تعترف بدولة أرض الصومال”.

وأشـار إلى أن الــ  كيلـومترًا الـتي سـتتمركز فيهـا القـوات الإثيوبيـة هـي إيجـار لمـدة  عامًـا، وذكـر أن
الطرفَين سيتعاونان في كل شيء، مضيفًا أن ميناء بربرة سيكون أحد الموا التي ستستخدمها إثيوبيا

.لاستيراد بعض البضائع من الخا

وأرض الصومـال، أو “صومـالي لانـد”، لا تحظـى بـأي اعـتراف رسـمي منـذ إعلانهـا “مـن جـانب واحـد”
يا وسياسيا وأمنيا. الانفصال عن الصومال عام ، باعتبارها كيانًا مستقلا عن الصومال إدار

حديث متكرر لآبي أحمد عن البحر الأحمر
منذ عدة سنوات يكرر رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الحديث عن أهمية “وصول بلاده إلى البحر
الأحمــر”، كــان الأبــرز تصريحــه في نــوفمبر/ تشريــن الثــاني المــاضي أمــام أعضــاء مجلــس نــواب الشعــب
(الغرفة الأولى في البرلمان)، عندما قال: “أديس أبابا ستواصل سعيها لإيجاد ميناء بديل بما يتوافق

مع النمو السكاني والاقتصادي للبلاد”.

ولفت أحمد إلى أنه “ليس لدينا نية لتهديد سيادة أي دولة، لكننا نرغب في الوصول إلى البحر الأحمر
فـة عـن علـى أسـاس القواعـد. طلبنـا هـو بـدء مناقشـات نحـو حلـول مسـتدامة”، في لهجـة تبـدو مخف
كتوبر/ تشرين الأول الماضي، جاء فيه: “وجود إثيوبيا كأمّة مرتبط بالبحر خطاب سابق أدلى به في  أ
ــابع أن السلام في المنطقــة رهين “بتقاســم متبــادل ــا أن بلاده محتاجــة إلى مينــاء، وت الأحمــر”، مضيفً

ومتوازن” بين إثيوبيا المعزولة عن البحر وجيرانها.

ومع أن رئيس الوزراء الإثيوبي كان يتحدث بالتحديد عن الوصول إلى البحر الأحمر، فإن المنطقة التي
يتحــدث عنهــا الاتفــاق تقــع علــى الساحــل الشمــالي للصومــال علــى خليــج عــدن، قــرب مــدخل البحــر

الأحمر.
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غضب صومالي
فور الإعلان عن الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال، سارعت الحكومة الصومالية إلى إعلان رفضها

القاطع لاتفاق جارتها إثيوبيا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي لاستخدام ميناء بربرة.

ولم تكتفِ الحكومة الصومالية بإعلان رفضها واعتبار “الاتفاق لاغيًا ولا أساس له من الصحة”، بل
سارعت إلى استدعاء سفيرها في أديس أبابا للتشاور غداة الإعلان عن الاتفاق.

وقـــالت الحكومـــة الصوماليـــة في بيـــان لهـــا إن تصرف إثيوبيـــا، الـــذي يشمـــل أيضًـــا الاعـــتراف بـــأرض
الصومــال دولــة مســتقلة “عنــدما يحين الــوقت المناســب”، يشكّــل خطــرًا علــى الاســتقرار والسلام في

المنطقة.

وجــاء في تصريــح للرئيــس الصومــالي حســن شيــخ محمــود، نشرتــه الرئاســة الصوماليــة علــى حسابهــا
الرســمي بمنصــة إكــس: “الصومــال ملــك للصومــاليين. لقــد دافعنــا دائمًــا عــن سلامتنــا الإقليميــة
وسـيادتنا، وسـنؤكد حقوقنـا الحصريـة وفقًـا للقـوانين الدوليـة. سـنحمي كـل شـبر مـن أرضنـا المقدسـة

ولن نتسامح مع محاولات التنازل عن أي جزء منها”.

“Somalia belongs to Somalis. We have always defended our
territorial integrity and sovereignty, and we will assert our
exclusive rights in accordance with international laws. We
will protect every inch of our sacred land and not tolerate

attempts to relinquish any part of it.”
pic.twitter.com/ZfQMxt2ytf

Villa Somalia (@TheVillaSomalia) January 2, 2024 —

كمـــا وجّـــه الرئيـــس محمـــود -خلال حـــديثه أمـــام أعضـــاء البرلمـــان الصومـــالي- رسالـــة إلى إدارة أرض
كد فيها أن الحكومة الإثيوبية لا تستطيع منحهم الاعتراف الدولي. الصومال، أ

ــوزراء: “أدعــو الشعــب ــار، خلال اجتمــاع لمجلــس ال ــوزراء حمــزة عبــدي ب وجــاء علــى لســان رئيــس ال
الصومالي إلى الهدوء. أود أن أطمئنهم بأننا ملتزمون بالدفاع عن بلادنا. فلن يتعرض أي جزء من
كد يا أو جويا، وسندافع عنه بكل الطرق القانونية. وأنا متأ يا أو بحر بلادنا إلى الانتهاك، سواء كان بر

أننا بمساعدة شعبنا، في الشمال والجنوب، سنتمكن من الدفاع عن بلادنا”.

بينما نشر الرئيس الصومالي السابق، محمد فرماجو، بيانًا على موقع إكس، يرى فيه أن مذكرة التفاهم
تشكّــل “قلقًــا كــبيرًا في الصومــال وأفريقيــا كلهــا”، وأضــاف البيــان: “احــترام الســيادة وسلامــة الــتراب
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الوطني هو ضمان الاستقرار الإقليمي والتعاون الثنائي. وعلى الحكومة الصومالية أن ترد بالطريقة
الملائمة”.

The agreement signed by Ethiopia with Somaliland today is
a serious concern for Somalia and the whole of Africa.

Respect for sovereignty and territorial integrity is the anchor
for regional stability and bilateral cooperation. The Somali

government must respond appropriately.
pic.twitter.com/b5lpzae6f2

Mohamed Farmaajo (@M_Farmaajo) January 1, 2024 —

مقديشو تتحرك مع حلفائها الإقليميين
ســارعت مقــديشو إلى محــاصرة الاتفــاق الإثيــوبي مــع أرض الصومــال دبلوماســيا، إذ أجــرى الرئيــس
الصومـالي غـداة الاتفـاق محادثـة مـع الرئيـس المصري، باعتبـار أن القـاهرة هـي المنـافس الأبـرز إقليميـا
لإثيوبيا، كما أجرى محادثة أخرى مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، فالدوحة تعدّ الحليف
الأبرز للصومال إقليميا، وفي الوقت نفسه هي العاصمة الشرق الأوسطية الأكثر مقدرة على التعامل

مع مخططات أبوظبي، الراعي الإقليمي البارز لإثيوبيا.

وصرحّ المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، أن الاتصال تناول العلاقات الثنائية بين
البلدَين، وسبل تطوير التعاون المشترك، واستمرار التنسيق وتعميقه في مختلف المجالات، بما يتفق

والطبيعة التاريخية للعلاقات بين البلدَين، كما تطرق الاتصال للأوضاع الإقليمية.

كد موقف مصر الثابت بالوقوف بجانب الصومال الشقيق وأوضح المتحدث أن الرئيس السيسي أ
ودعم أمنه واستقراره، وفي وقت لاحق أعلنت مصر رفضها مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وإقليم

أرض الصومال (صومالي لاند)، التي بموجبها تحصل أديس أبابا على منفذ بحري.

كد بيان لوزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، على “ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة جمهورية وأ
الصومال الفيدرالية الشقيقة على كامل أراضيها، ومعارضتها لأية إجراءات من شأنها الافتئات على

السيادة الصومالية”، مشددة على “حق الصومال وشعبه دون غيره في الانتفاع بموارده”.

pic.twitter.com/YHlozdmYac

Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) January 3, 2024 —
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فيمـا يتعلـق باتصـال الرئيـس الصومـالي شيـخ محمـود مـع أمـير قطـر الشيـخ تميـم بـن حمـد آل ثـاني،
يـة” أن الـزعيمَين بحثـا “العلاقـات الثنائيـة بين البلـدَين الشقيقَين وأوجـه ذكـرت “وكالـة الأنبـاء القطر

تعزيزها”، كما جرى، خلال الاتصال، بحث أبرز القضايا الإقليمية والدولية.

HH the Amir and Somali President Discuss Bilateral
Relations, Regional and Global Issues. #QNA #Qatar

#Somaliahttps://t.co/54zgl6ysVq
pic.twitter.com/iT7l1x0Qyg

Qatar News Agency (@QNAEnglish) January 2, 2024 —

تضامن دولي مع الصومال
تعليقًا على مذكرة التفاهم، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إن الحكومة
ا على سؤال حول الاتفاق الأمريكية تشعر بالقلق إزاء الأزمة في منطقة القرن الأفريقي، وقال ميلر، رد
الـذي توصـلت إليـه إثيوبيـا وأرض الصومـال والأزمـة الناجمـة عنـه، إننـا نـدعو جميـع الأطـراف إلى حـل

الأمر دبلوماسيا.

يـن للتعـبير عـن قلقنـا وأضـاف: “لقـد شاهـدنا الأخبـار ونحـن نشعـر بـالقلق، وننضـم إلى الشركـاء الآخر
البـالغ إزاء التـوتر في القـرن الأفريقـي”، ودعـا ميلـر جميـع أصـحاب المصـلحة إلى المشاركـة في مفاوضـات
ــة الصومــال الفيدراليــة ي ــات المتحــدة تعــترف باســتقلال جمهور ــدًا أن حكومــة الولاي دبلوماســية، مؤك

. وسلامتها الإقليمية ضمن حدودها عام

BREAKING: The United States expresses “serious concern”
over the diplomatic crisis in the Horn of Africa; recognises
Somalia’s sovereignty and territorial integrity “within its

1960 borders.”

:Full comment by @StateDept Spokesperson Matthew Miller

…We did see those reports, we“

Harun Maruf (@HarunMaruf) January 3, 2024 —

كد الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء، على ضرورة احترام سيادة الصومال، وقال الاتحاد في ومن جهته، أ
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ية الصومال الفيدرالية، بيان إنه “يودّ التذكير بأهمية احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي جمهور
وفقًا لدستورها وميثاقي الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة”، وقال البيان الصادر عن متحدث باسم

كملها”. الاتحاد الأوروبي: “هذا أمر أساسي للسلام والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي بأ

#Ethiopia–#Somalia: Statement by #EU Spokesperson on
the territorial integrity of the Federal Republic of Somalia

On 1 January, Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed and
#Somaliland President Muse Bihi Abdi signed a

Memorandum of Understanding on granting Ethiopia access
to the… pic.twitter.com/bCiNqphur2

Addis Standard (@addisstandard) January 2, 2024 —

فتّش عن الدور الإماراتي
موقع أرض الصومال الاستراتيجي القريب من باب المندب، جعله هدفًا لدولة الإمارات التي عُرفت
بمطامعها ونهمها للاستيلاء على موا المنطقة، مثل الموا اليمنية وميناء جيبوتي قبل طردها من

. الأخير عام

 دبي العالمية، وقّعت اتفاقًا مع أرض الصومال عام دولة الإمارات، وعبر شركتها العملاقة موا
ية. بقيمة  مليون دولار، لتشغيل مركز تجاري ولوجستي إقليمي في ميناء مدينة بربرة التجار

كما وقع الطرفان بعد سنتَين من ذلك التاريخ اتفاقية لتطوير مشروع منطقة اقتصادية حرة تتكامل
مع مشروع تطوير ميناء بربرة، لتحتفظ موا دبي بحصة تبلغ % من المشروع، الذي تم الانتهاء
من المرحلة الأولى منه عام ، بما يمكنّ الميناء من العمل بقدرة تشغيلية تصل إلى  ألف

حاوية سنويا.

ولهذا يربط بعض المراقبين مذكرة تفاهم إقليم أرض الصومال الانفصالي وإثيوبيا بالإمارات، نظرًا إلى
العلاقة الوطيدة التي تربط الأطراف الثلاثة، بجانب أن عائد أرباح دبي العالمية سيتزايد بشكل كبير، في

كبر اقتصادات القرن الأفريقي. حال تحول ميناء بربرة إلى ممر رئيسي لتجارة إثيوبيا التي تشكلّ أ

ومن اللافت أن اتفاق عام  بين موا دبي وإقليم أرض الصومال وإثيوبيا، أتاح لإثيوبيا تملك
حصة تبلغ % من ميناء بربرة، لكن لم يتم تنفيذ الاتفاق بعد أن أعلنت حكومة الإقليم الانفصالي

العام الماضي أن إثيوبيا فقدت حصتها، بسبب عدم استيفاء الشروط المطلوبة لإتمام صفقة الملكية.
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ضربة لوساطة جيبوتي
تعليقًــا علــى الموضــوع، قــال البــاحث والمحلــل في شــؤون القــرن الأفريقــي منصــور ســليمان، إن أول مــا
لفـت نظـره في اتفـاق إثيوبيـا مـع أرض الصومـال، أنـه جـاء بعـد أسـبوع فقـط مـن وساطـة جيبـوتي بين
الصومال وأرض الصومال لحلّ القضايا العالقة، مشيرًا إلى أن جيبوتي لن تكون مرتاحة لهذا الاتفاق،

لأنها ستخسر اقتصاديا بسبب اعتماد إثيوبيا حاليا على مينائها كمنفذ تجاري.

وأضاف سليمان في حديث لـ”نون بوست”، أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد كثيرًا ما تحدث عن
الوصول إلى البحر، وأن هذه المذكرة قد لا يتم تنفيذها بالشكل الكامل، متسائلاً عمّا إذا كانت عبارة
“جس نبض” بهدف الحصول على تنازلات من دول المنطقة، مضيفًا أن انسحاب إثيوبيا من اتفاقية

عام  مع أرض الصومال شيء غير مفهوم بالنسبة إليه.

ل طرف ثالث لتهدئة الوضع المتوتر بعد التضامن الكبير فيما توقع الكاتب الصومالي حسن قرني تدخ
الـــذي وجـــده الصومـــال، لكنـــه قـــال في إفـــادة مقتضبـــة لــــ”نون بوســـت” إن العقبـــة ســـتكون أرض

الصومال، موضحًا أنها لن تتراجع عن موقفها المتهور والمضي في شيء يثير غضب مقديشو.

ودافع الكاتب الإثيوبي أنور إبراهيم عن خطوة حكومة بلاده في منشور على منصة إكس، جاء فيه:
يتريـا عـن إثيوبيـا، ومـن ثـم انفصـل جنـوب السـودان عـن السـودان، وانفصـال “انفصـلت مـن قبـل إر

أرض الصومال عن الصومال لن يكون آخر انفصال في المنطقة الأفريقية”.

أنفصلت من قبل أريتريا عن إثيوبيا ومن ثم أنفصل جنوب السودان عن
السودان ، وانفصال أرض الصومال عن الصومال لن يكون أخر إنفصال في
المنطقة الأفريقية .#افريقيا #القرن_الأفريقي #الصومال #أرض_الصومال
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عــدم وجــود مينــاء بحــري لإثيوبيــا يعيــق الخطــط
الإماراتية

من جانبه، قال الباحث في العلاقات الدولية أحمد دهشان، إن إثيوبيا تعاني منذ استقلال إريتريا من
عدم وجود منفذ على البحر الأحمر، ما يشكلّ عقبة كبيرة أمام الطموحات الإثيوبية، وعقبة كذلك
أمام القوى الإقليمية التي تستثمر في إثيوبيا وتعتبرها مركز قوة في القرن الأفريقي يخدم مصالح تلك
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الدول.

وأضاف دهشان في حديث خاص لـ”نون بوست”: “نحن نتحدث بالتحديد عن دولة الإمارات التي
استثمرت بشكل كبير في إثيوبيا، في القطاع الزراعي والصناعي والحيواني، وتهدف إلى أن تكون مركزًا
لاستثمارات تلك الدولة على مستوى القارة الأفريقية ككل لحلّ أزمة الغذاء”، موضحًا بالقول إن ما

يعيق هذه الخطط عدم وجود منفذ بحري لإثيوبيا.

يتريـا بـاءت بالفشـل، بعـد التحـالف المؤقـت بين وزاد أن كـل محـاولات إصلاح العلاقـات بين إثيوبيـا وإر
يـر تيغـراي، مشـيرًا أنـه أصـبح هنـاك طريقـان البلـدَين لأجـل القضـاء علـى عـدو مشـترك هـو جبهـة تحر
أمـام إثيوبيـا للوصـول إلى البحـر: الأول التعويـل علـى محمد حمـدان دقلـو بعـد إحكـام سـيطرته المفترضـة
علــى الســودان، وهــو مــا لم يحــدث؛ والثــاني هــو أرض الصومــال، باعتبارهــا إقليمًــا صــغيرًا يســعى

للحصول على حماية واعتراف دولي يمكن أن توفرها لها إثيوبيا.

ولفت إلى أن اتفاق إثيوبيا وأرض الصومال يهدد أمن المنطقة لأنه ينهي تمامًا إمكانية استعادة أرض
الصومال، وبشأن الموقف الضبابي للاتحاد الأفريقي ومنظمة إيغاد من الأزمة، قال دهشان إن الأمر

طبيعي نسبةً إلى تأثير إثيوبيا على المنظمتَين، وعدم رغبتهما في اتخاذ موقف مناوئ لأديس أبابا.

وفيمــا يتعلــق بالخيــارات المتاحــة أمــام الصومــال للتصــدي لتلــك المــذكرة، قــال دهشــان إنــه لا يمكــن
التعويــل علــى جامعــة الــدول العربيــة، بســبب الانقسامــات الــتي تشهــدها، وعــدم وجــود آليــة لتنفيــذ
قرارتها غير إصدار البيانات الصحيفة، لكنه استدرك أنه يمكن للصومال أن يعول على تحرك مصري

قطري تركي لأنها الدول الأكثر فاعلية.

التعويل على تحرك مصري قطري تركي
شرح الباحث المصري بالقول إن تركيا استثمرت كثيرًا في الصومال خلال السنوات الماضية في مشاريع
كبرى، وكذا الحال بالنسبة إلى قطر التي لديها علاقات متميزة مع الصومال، وتنظر إلى الاستثمارات
الإماراتيـة علـى أنهـا محـل شـك، وبشـأن مصر قـال إن مخاوفهـا مـن الاتفـاق تتلخّـص في أنـه سـيمنح
كــبر بكثــير، في ظــل عــدم التوصــل إلى اتفــاق حــول ســدّ النهضــة، مــا يضعــف مــن الموقــف إثيوبيــا قــوة أ

المصري الضعيف أصلاً.

ا داعمًـا للصومـال يتجـاوز البيانـات، يمكـن أن يجهـض وقـال إن الـدول الثلاثـة إذا اتخـذت موقفًـا قويـ
تلك الاتفاقية لأنه لن يستثمر أحد في منطقة متوترة، لكنّ محدثنا أبدى عدم تفاؤله من تحرك مصر،
قــائلاً إن الســياسة الخارجيــة للقــاهرة أصــبحت ضعيفــة وغــير فاعلــة، مشــيرًا إلى أن مصر ليــس لــديها

حلفاء في القرن الأفريقي بسبب إهمالها تلك المنطقة.

وأوضح الباحث منصور سليمان أن موقف الصومال هو الأقوى، بسبب أن ميثاق الاتحاد الأفريقي
يقـوم علـى مبـدأ “احـترام سـيادة الـدول”، وأنـه لم يعـترف بـأرض الصومـال، مشـيرًا إلى تصريـح الاتحـاد



الأوروبي في هذا الصدد الذي تمّت الإشارة إليه مسبقًا.

وقال سليمان إن هذه القضية تعتبر اختبارًا حقيقيا لكيفية تصرف الاتحاد الأفريقي وإيقاد، باعتبار أن
إثيوبيا دولة مقر للاتحاد، وأن سكرتير إيقاد تربطه علاقة وطيدة برئيس الوزراء الإثيوبي (شغل من

ير الخارجية). قبل منصب وز

أشار محدثنا إلى الجهود الدبلوماسية التي قادها الرئيس الصومالي للتصدي للمذكرة، لافتًا إلى أن
ـــن يكـــون في ـــة ل ـــة الســـعودية ومصر ســـتتحركان، لأن وجـــود قاعـــدة عســـكرية إثيوبي المملكـــة العربي

مصلحتهما.

وعبرّ منصور سليمان عن اعتقاده في أن مذكرة التفاهم قد تجد تحفظًا من عدد من مواطني أرض
ية الإثيوبية سابقًا. الصومال أنفسهم، بسبب العداء التاريخي بين الصومال والإمبراطور

أخيرًا، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد عدّ الاتفاق الذي وقعه مع رئيس أرض الصومال، موسى بيهي
عبدي، أنه انتصار دبلوماسي، يحقق سعي إثيوبيا المستمر منذ عقود للوصول المباشر إلى البحر دون
اللجوء إلى القوة، إذ قال: “وفقًا للوعد الذي قطعناه مرارًا وتكرارًا لشعبنا، حققنا الرغبة في الوصول

إلى البحر الأحمر. ليست لدينا الرغبة في إكراه أي شخص بالقوة”.

لكـن هـذا الاتفـاق الـذي أغضـب الصومـال بشـدة، مـن المرجّـح أيضًـا أن يثـير اسـتياء مصر والسـعودية،
اللتين تنظران بتوجس إلى سعي الإمارات للهيمنة الإقليمية، وربما تنزعجان كذلك من وجود إثيوبيا
العسـكري في خليـج عـدن ومـدخل البحـر الأحمـر، وهـي منطقـة إستراتيجيـة كمـا ذكـر البـاحث منصـور
كيــد لــن تكــون جيبــوتي (حليفــة الســعودية) مرتاحــة لخســارة . مليــار دولار ســنويا ســليمان، وبالتأ

حصيلة استخدام إثيوبيا لمينائها.
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